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 زوايا أخرى لدراسة ظاهرة
الميلشيات الشيعية وعلاقتها بإيران

فاطمة الصمادي.
 علــى الدراســات 

ً
باحــث أول فــي  مركــز الجزيــرة للدراســات تشــرف حاليــا

المتعلقــة بإيــران وتركيــا ووســط آســيا، حاصلــة علــى درجــة الدكتــوراه 
فــي العلــوم الاجتماعيــة مــن جامعــة علامــة طباطبائــي/ طهــران، مختصــة 
بالشــأن الإيرانــي لديهــا عــدد مــن المؤلفــات والدراســات المنشــورة، منهــا 
الإيرانيّ-الأمريكــيّ، وغيرهمــا  والتقــارب  إيــران،  فــي  السياســيّة  التيــارات 

مــن المؤلفــات. 



]هــذه هــي المــادّة الرابعــة مــن ملــف ينشــره موقــع “العالــم” عــن المقاتلين الأجانب في الشــرق 
الأوسط، للمادّة الأولى اضغط هنا، وللثانية هنا، وللثالثة هنا[.	

؟ 
ً
هل يمكن بناء ميليشيا في عشرة أيام أو خمسة عشر يوما

الجيوسياســية  والعوامــل  الميلشــيات،  ظاهــرة  تعقيــد  أمــام  نكتــة  الســؤال  هــذا  يبــدو  قــد 
الجنــرال  فــإنّ  ذلــك،  ومــع  تشــكيلها.  فــي   

ً
مهمّــا  

ً
دورا تلعــب  التــي  والاقتصاديــة  والاجتماعيــة 

تــل فــي حلــب، يخبرنــا بإمكانيــة ذلــك، وهــو مــا 
ُ
حســين همدانــي، قائــد الحــرس الثــوري الــذي ق

 بالفعل في ســوريا، وفق شــهادة حملها كتاب رســائل الأســماك، الذي صدر في طهران، 
َ

حدث
وتنــاول الســيرة الذاتيّــة لهمدانــي وشــهادته بشــأن التدخــل الإيرانــي، ونجــد علــى غــاف الكتــاب 
عبــارة تعريفيــة: “رســائل الأســماك ســيرة أســتاذ الحــروب غيــر المتقارنــة فــي محــور المقاومــة، 

وحامــل لــواء جيــش محمــد رســول الله )ص(، الشــهيد حســين همدانــي”]1[.

فــي واحــدة مــن شــهادته مــن الســاحة الســورية يفصــل همدانــي فــي الكيفيــة التــي جــرى فيهــا 
 15 إلــى  أيــام   10 بيــن  مــدة تراوحــت  فــي  الشــيعة وتدريبهــم بشــكل مكثــف  مــن  تنظيــم مئــات 

 .]2[
ً
يومــا

دمشــق  محافظــات  فــي  وتجنيدهــم  الشــباب  اجتــذاب  علــى  تقــوم  همدانــي  خطــة  كانــت 
وطرطــوس واللاذقيــة وقســم مــن محافظــة حمــص التــي كانــت لا تــزال تحــت ســيطرة النظــام. 
ــه كان يتــم فــي كل أســبوع اجتــذاب مــا يقــرب مــن 600 نفــر. كانــت تقــدم لهــم 

ّ
ويــورد همدانــي أن

، ثــمّ ينتقلــوا بعدهــا إلــى دورة للتعلــم علــى الأســلحة لمــدة ثلاثــة 
ً
دورات تثقيفيــة لمــدة 12 يومــا

 للظــرف الــذي كان 
ً
أشــهر كــدورة ابتدائيــة، يلحقهــا دورات تكميليّــة ومراحــل لاحقــة. وتبعــا

 تشــمل التثقيــف والتدريــب علــى 
ً
يمــر بــه النظــام، جــرى اختــزال هــذه المــدة لتكــون 12 يومــا

الأســلحة]3[. 
الحديــث  ترافــق  والتــي  والدينيــة،  العقائديــة  بالــدلالات  المحمّلــة  “المصطلحــات”  ورغــم 
تغــصّ  التــي  المنشــورات  مــن  واحــد  -وهــو  الكتــاب  هــذا  أن  إلا  الإيرانيــة،  الميلشــيات  عــن 
وامتدادهــا  ومركزيتهــا  بالدولــة  تتعلــق  طبيعــة  ذات  أبعــاد  عــن  يحدثنــا  المصطلحــات-  بهــذه 
 منهــا 

ً
الجيوسيا�ســيّ. ويشــرح همدانــي أســباب التدخــل فــي ســوريا، وبعــد أن يســتعرض كثيــرا

يقــول: “ليســت هــذه الأســباب وحدهــا مــا جعلتنــا نقــدّم المســاعدة لســوريا، لقــد كان القائــد 
الاســتراتيجي”. عمقنــا  هــي  ســوريا  أن  يــرى  )خامنئــي( 

فــي واحــدة مــن زوايــا المعالجــة تحتــاج قضيــة “الميلشــيات الشــيعيّة” التــي ترعاهــا إيــران، إلــى 
دراســتها بصــورة أبعــد مــن توصيفهــا بـ”مجموعــات تتلقــى المــال وتندفــع للقتــال بحكــم الحاجــة 
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والفقــر واللجــوء”، أو حصــر فيلــق “فاطميــون” فــي قالــب واحــد، وتصويرهــم بأنهــم “لاجئــون 
أفغــان معدمــون تســتغل إيــران حاجتهــم”، لأنــه وعلــى الرغــم مــن وجاهــة هــذا الربــط ووجــود 
 فــي أحاديــث 

ً
مــا يســنده، إلا أنــه يتغافــل ويســقط البعــد العقائــديّ والالتــزام الــذي يبــدو جليــا

لــه، وطريقــة  بــل وفــي الجمــل والتعابيــر اللفظيــة التــي تصــدر عــن عائــات المنتميــن  قادتــه، 
لبــاس نســائهم.

ومــن بيــن زوايــا الدراســة الضروريــة ربــط هــذه الظاهــرة بســعْي إيــران لبنــاء مركزيتهــا فــي العالــم 
الإســاميّ، وفــي إطــار بنــاء المركزيــة هــذا تراهــن إيــران علــى وجودهــا فــي ســاحات مثــل العــراق 
وســوريا ولبنــان وغيرهــا، وتعتبرهــا خطــوة فــي ســبيل تغييــر الجغرافيــا السياســية للمنطقــة، 
بقولــه:  ســامي،  حســين  الجنــرال  الثــوري،  الحــرس  قائــد  نائــب  بوضــوح  عنــه  ــر  عَبَّ مــا  وهــو 
فــي  “فــي العــراق، لدينــا جيــش شــعبي متصــل بالثــورة الإســامية، ويفــوق تعــداده حــزب الله 
 عــن مقاومــة حلقــة المقاومــة المركزيــة فــي ســوريا، علــى الأرض 

ً
لبنــان عشــرات المــرات، فضــا

هنــاك جيــش مــن النــاس المعبئيــن والمرتبطيــن بالثــورة الإســامية... إن حاصــل هــذه المجاهــدة 
ــر موازيــن القــوى لصالــح الجمهوريــة الإســامية”]4[. العاشــورائيّة مــن شــأنه أن يغيِّ

علــى تصديــر  فالدلائــل  المركزيــة؛  لهــذه  الثــورة” كفعــل لازم  “تصديــر  وهنــا تحضــر مقولــة 
الثــورة الإســامية إلــى عــدد مــن المناطــق، كمــا يقــول قائــد فيلــق القــدس قاســم ســليماني، 
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“باتــت واضحــة للعيــان؛ حيــث وصلــت إلــى كلٍّ مــن اليمــن والبحريــن وســوريا والعــراق وحتــى 
شــمال إفريقيــا”]5[، ولــولا هــذا الدعــم لــم يكــن لإيــران أن تتحــدث عــن أن “نفوذهــا بــات يمتــد 

مــن اليمــن إلــى لبنــان”]6[.
بعــد أن كانــت الصحافــة الإيرانيــة تتعمــد تجاهــل الخســائر فــي ســوريا، بــدأت تنشــر تغطيــات 
مكثفــة حــول القــادة القتلــى مــن الحــرس ومــن يُطلــق عليهــم “مُدافِعــو الحــرم” وتقابــل أســرهم، 
 مــع أطفالهــم 

ً
د مزاياهــم. وبــدأ المســؤولون الإيرانيــون يــزورون عائلاتهــم وينشــرون صــورا وتعــدِّ

وزوجاتهــم وهُــنَّ يمجــدن مــا فعلــه الأزواج القتلــى، ولقيــت أســرهم اهتمــام ورعايــة مرشــد 
الثــورة الإســامية]7[، ولوحــظ أن جُــلَّ هــذه العائــات كان مــن الأفغــان المقيميــن فــي إيــران، 

والذيــن يقاتــل أبناؤهــم فــي تنظيــم “فاطميــون”.
، فقــد 

ً
مــه خامنئــي، فــإن: “هــذه العائــات لهــا دَيْــنٌ فــي عنــق الإيرانييــن جميعــا وضمــن مــا يقدِّ

فــي  إيــران  أعــداء  والعــراق، وواجهــوا  فــي ســوريا  البيــت  آل  عــن حريــم  أبناؤهــم دفاعًــا  قاتــل 
الخــارج. وبــدون هــذه المواجهــة، كان يمكــن لهــؤلاء الأعــداء أن يدخلــوا إيــران، وإن لــم يقفــوا فــي 
وجههــم. فــإن إيــران كانــت مجبــرة علــى محاربتهــم فــي كرمنشــاه وهمــدان وبقيــة المــدن الإيرانيــة ... 
 عــن إيــران والإيرانييــن والثــورة الإســامية ... وفــوق 

ً
هــؤلاء )الشــهداء( قدمــوا أرواحهــم دفاعــا

ذلــك فقــد ماتــوا غربــاء”]8[.
العــراق،  هــي:  فــي ســت جبهــات،  الثــوري  للحــرس  وتتحــدث الصحافــة الإيرانيــة عــن نشــاط 
ــدت إيــران نشــر صــور لقــادة  وســوريا، ولبنــان، وفلســطين، وأفغانســتان، واليمــن. وفيمــا تعمَّ
الحرس الثوري في ســوريا والعراق، لم يحدث ما يماثل ذلك في الجبهات الأخرى]9[. ويصلح 
فيلــق “فاطميــون” لدراســة حالــة، للتأطيــر وإعــادة التأطيــر العقائــدي للحــرس ومنحــه وظيفــة 
لــون غربيــون عــدد القــوات  ِ

ّ
ر محل  بتهيئــة الأرضيــة لإمــام الزمــان”. وقــدِّ

ً
فــا

َّ
جديــدة بوصفــه “مكل

60 ألــف   عــن أن إيــران تســيطر علــى 
ً

بـــ16 ألــف جندي،فضــا فــي ســوريا  الإيرانيــة المقاتلــة 
شــيعيّ مــن ميليشــيات متعــددة الجنســيات تقاتــل فــي ســوريا ]10[، إضافــة إلــى حــزب الله ذي 

الهيــكل الإداري المســتقل والــذي يقــال إنــه يملــك 10 آلاف جنــدي]11[.
يميــل أحمــد زيــدان إلــى ترجيــح فكــرة تناقلتهــا بعــض المقــالات، ونشــرت فــي الصحافــة العالميــة 
وكذلــك موقــع ويكيبيديــا، بــأن بدايــة تأســيس فيلــق “فاطميــون” الأفغانــي تعــود إلــى بدايــة 
الحــرب العراقيّة-الإيرانيّــة عــام 1980، ويــرى أنــه امتــداد لفيلــق “أبــو ذر”، يــوم جنّــد الحــرس 
 وجــود الملاييــن 

ً
الثــوري الإيرانــي المئــات مــن المقاتليــن الأفغــان للقتــال فــي صفوفــه، مســتغلا

منهــم كلاجئيــن علــى أرضــه، نتيجــة الغــزو الســوفياتيّ لأفغانســتان فــي ديســمبر/ كانــون أول مــن 
عــام 1979]12[. لكــن مراجعــة لعــدد مــن المقابــات مــع قــادة للــواء ومســؤولين عنــه نشــرت فــي 
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 لأ”أبــو ذر”، لكــن 
ً
الاعــام الإيرانــي، تؤشــر بشــكل واضــح علــى أن “فاطميــون” ليســوا امتــدادا

 فــي بنــاء “فاطميــون”. ويشــترك كلاهمــا فــي وجــود بُعــد عقائــدي 
ً
 مــن قادتــه لعبــوا دورا

ً
عــددا

”]13[، ويســتخدم 
ً
واضــح ممــن “آمنــوا بثــورة الخمينــي وانخــرط كثيــر منهــم فــي القتــال طوعــا

قــادة “فاطميــون”  قامــوس الأدبيــات نفســه الــذي يســتخدمه الحــرس الثــوري، مــن حيــث 
“محاربــة التكفيرييــن”، و”حمايــة حــرم آل البيــت”، و”الاســتضعاف والاســتكبار”.

لقــد  فــي مقابلــة نشــرتها صحيفــة كيهــان]14[،  إبراهيــم(  قــادة فاطميــون )ســيد  أحــد  يقــول 
الســوفياتيّ  الذيــن قاتلــوا الاتحــاد  مــن الأفغــان  مــن عــدد  النــواة الأولــى لفاطميــون  تكونــت 
وتلقــوا الدعــم الحــرس الثــوري، وكانــوا يحملــون مســمى “جيــش محمــد )ص(”، وأيــدوا الثــورة 
الإســامية فــي إيــران، “لقــد كانــوا محســوبين كقــوة مــن قــوات الأمــام الخمينــي”، وكان لهــم دور 

فــي قتــال حركــة طالبــان]15[.
 لروايــة هــذه القائــد، فعندمــا بــدأت المواجهــات فــي ســوريا، طلــب عــدد قــادة الفيلــق 

ً
ووفقــا

مــن الجمهوريــة الإســامية مســاعدتهم علــى المشــاركة فــي الحــرب. وقــدم الطلــب كل مــن ســيد 
علــوي وأبــو حامــد )قائــد لــواء فاطميــون الــذي قتــل فــي ســوريا(. لقــد دعمــت الثــورة الإســامية 

فــي إيــران تشــكيل “فيلــق فاطميــون”. 
، وكانــت هــي القــوة الأولــى التــي ذهبــت إلــى ســوريا. فــي 

ً
تشــكلت النــواة الأولــى مــن 25 شــخصا

ســيد  “كتائــب  مثــل  العراقيــة  المجموعــات  جانــب  إلــى  صغيــرة  كقــوة  وعملــت  مبكــر،  وقــت 
الشــهداء” وجماعــات أخرى]16[.وبالعــودة إلــى ســيرة مؤســس وقائــد لــواء “ فاطميــون” علــي 
رضــا توســلي الــذي قتــل فــي ســوريا، كمــا توردهــا صحيفــة كيهــان الفارســية، فتوســلي خريــج 
“جامعــة المصطفــى” وهــي الجامعــة التــي يتخــرج منهــا أعضــاء الحــرس الثــوري، وكان “مؤمنــا 
بــأن “الإســام لا حــدود لــه”. وتقــول الصحيفــة إنــه شــارك فــي الحــرب العراقيّة-الإيرانيّــة، كمــا 

شــارك فــي “المواجهــة مــع الكيــان الصهيونــي”]17[.

فه  ويمكن العودة إلى مقابلة لموقع مشرق نيوز مع الجنرال محمد علي فلكي]18[، والذي عرَّ
الموقــع بأنــه مــن قــادة الجبهــة فــي ســوريا. ويمكــن إجمــال مــا قالــه الجنــرال فلكــي فــي مقابلتــه 

بالتالــي:
ه إلى ضعف داخل إيران. - هناك ضعف في سوريا، آثرَ فلكي عدم الحديث عنه، لكنه ردَّ

- أن إيران ذهبت إلى جنوب لبنان لتدافع عن الشيعة وإلى البحرين واليمن.
- أن إيران استطاعت حماية ثلاثة ملايين شيعي في أفغانستان.

- لـ”الجيــش الشــيعي الحــر” جبهــة فــي ســوريا وأخــرى فــي العــراق وجبهــة فــي اليمــن، بقيــادة قائــد 
فيلــق القــدس قاســم ســليماني. 
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- هذا الجيش يأتمر بأمر مرشد الثورة.
- لا يقتصر قوامه على الإيرانيين فقط، بل يتشكل من مختلف شعوب المنطقة.

م لعناصرهــا هديــة لا  يُقــدَّ فــي ســوريا،  - ميليشــيات “فاطميــون” الأفغانيــة طليعــة المعركــة 
ا. 100 دولار شــهريًّ تتجــاوز 

ــرت مــن الصــورة  - هنــاك مليونــا أفغانــي فــي إيــران، وشــجاعة الأفغــان فــي القتــال فــي ســوريا غيَّ
النمطيــة لــدى المجتمــع الإيرانــي عــن الأفغــان.

وميليشــيات  الباكســتانية،  ــون”  “زَيْنَبِيُّ منهــا:  ســوريا،  فــي  تقاتــل  أخــرى  ميليشــيات  هنــاك   -
العراقيــة “حيدريــون” 

والزهــراء  ونبــل  مــن دمشــق  ســوريين  مــن متطوعيــن  الســوري  حــزب الله  نــواة  بنــاء  جــرى   -
ــد مــن حيــث الــزِّيِّ والرايــة. ويقاتلــون تحــت قيــادة الحــرس الثــوري الإيرانــي فــي تنظيــم موحَّ

تحتــاج ظاهــرة الميلشــيات فــي بعــض جوانبهــا، إلــى قراءتهــا ضمــن أدبيــات الجهــة القائمــة عليهــا. 
ولذلــك لا يمكــن فهمهــا بــدون إدراجهــا فــي “الوظائــف المقدســة” التــي مُنحــت للحــرس الثــوري، 
ضمــن مقتضيــات الوجــود فــي ســوريا، وغيرهــا مــن الســاحات، بصــورة تجعــل هــذا التشــكيل 
الثــوري يتجــاوز كونــه “حــرس الثــورة” الــذي جــاء لحمايــة الثــورة، ليصبــح فــي واحــد مــن هــذه 
إيــران، وهــو  الوظائــف “حــرس الإمــام المنتظــر”، وحــام للشــيعة ومقدســاتهم خــارج حــدود 
 واحــد مــن أدوات إيــران لبنــاء المركزيــة الإيرانيــة، مــن خــال مؤمنيــن بهــا وبدورهــا، وهــو 

ً
أيضــا

ايمــان يقــوم علــى أنــه دور عابــر للجنســيات والحــدود.
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